
الأرشيـــف العثمـــاني يجيـــب عـــن الســـؤال:
“أين كان جد عبد الله بن زايد؟”

, ديسمبر khbr |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يكشف الأرشيف العثماني عن إجابة السؤال الذي طرحه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “أين
ير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، على ضوء الاتهامات والافتراءات التي كان جدك؟”، على وز

وجهها لفخر الدين باشا في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في هذا السياق، تكشف الوثائق العثمانية أنّ الجد الأكبر لعبد الله بن زايد، الشيخ زايد الذي عاش في
القرن التاسع عشر، قد شن هجوما على قطر بدعم وتحريض من الإنجليز، حيث ارتكب جملة من
جرائم النهب والسرقة. وقد كشف الكاتب في صحيفة خبر ترك، مراد بارداكجي، عن بعض الوثائق

التابعة للأرشيف العثماني، التي تتعلق بالجد الأكبر لعبد الله بن زايد، وما فعله في قطر.

جد عبد الله بن زايد والإنجليز

تكمن الإجابة عن هذا السؤال في وثائق الأرشيف العثماني، التي أظهرت كيف قدم الإنجليز الدعم
الكامل للشيخ زايد وعشيرته في حملته ضد قطر، حيث سرق وقتل ونهب الأهالي. وتلخص لنا هذه
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الوثائق ما عاشه الخليج من أحداث في نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية الحرب العالمية الأولى،
حيـث بـذل الإنجليز جهـودا حثيثـة لكسـب شيـوخ العشـائر الخليجيـة لصـفهم، علمـا بـأن الخليـج كـان
ــة. وفي سبيــل تحقيــق غــايتهم، قــدم الإنجليز دعمــا سياســيا لشيــوخ ــة العثماني خاضعــا لإدارة الدول

العشائر حتى يقفوا في وجه إسطنبول، ووزعت عليهم الأموال والسلاح.

تشير أحد الوثائق أن شيخ أبوظبي، الشيخ زايد، قد شن هجوما على قطر،
وارتكب مجازر في حق الأهالي ونهبهم

لكن، كان شيخ قطر الوحيد الذي بقي صامدا في وجه الإنجليز، وقد رفض الانصياع لهم، وبقي تابعا
لإدارة الدولـة العثمانيـة، ونـأى بنفسـه بعيـدا عـن مخططـات الإنجليز. في المقابـل، كـان شيـوخ الإمـارات
السـبع، في ذلـك الـوقت، وخصوصـا شيـوخ أبـوظبي، علـى تمـاس مبـاشر ومتواصـل مـع الإنجليز. وقـد
شنوا هجوما على قطر بدعم إنجليزي، حيث قتلوا الشعب ونهبوا أمواله وسرقوه. وعلى خلفية هذا
يـن. وإلى جـانب شيـوخ أبـوظبي، قـرر شيـوخ الشارقـة العـدوان، لجـأ العديـد مـن سـكان قطـر إلى البحر

المشاركة في هذه الحملة بعد أن كانوا محايدين.

من جهتها، تابعت إسطنبول كل حيثيات هذه الهجمات التي كانت تشن من قبل شيوخ أبوظبي
علــى قطــر، فكــانت ترســل الأوامــر إلى الــولاة والمــديرين وكــل المســؤولين التــابعين للدولــة العثمانيــة في
الخليــج. وفي بعــض الأحيــان، كــانت الدولــة العثمانيــة ترســل القــوات العســكرية لمحاولــة منــع شيــوخ

أبوظبي من مواصلة هذا العدوان ومنع عصيانهم.

في هــذا الإطــار، نقــدم لكــم بعــض الوثــائق مــن الأرشيــف العثمــاني، الــتي توضــح التــدابير الــتي اتخذتهــا
الدولـة العثمانيـة ضـد الشيـخ زايـد، شيـخ أبـوظبي في ذلـك الـوقت، مـن أجـل ردع الأعمـال العدوانيـة
المسـلطة علـى قطـر بـدعم مـن الإنجليز. وفيمـا يلـي، عـرض لبعـض هـذه الوثـائق مرتبـة وموثقـة وفـق

سجلها ورقمها في فهرس الأرشيف العثماني:

– د ه. ش ف ر(DH.ŞFR) /: وثيقــة معلوماتيــة تشــير إلى أن شيــخ أبــوظبي، الشيــخ زايــد، قــد
شن هجوما على قطر، وارتكب مجازر في حق الأهالي ونهبهم. وقد قُتل إثر هذا الهجوم ابن محافظ
قطر، جاسم الصانع، الذي أراد الانتقام لمقتل ابنه. لذلك هاجم هو الآخر الشيخ زايد وحدثت معارك

بينهما راح ضحيتها العديد من القتلى.

– د ه. م ك ت(DH.MKT) /: أرُسلت هذه الوثيقة من أجل منع التابعين للشيخ زايد في
منطقة عُمان من شراء الأحصنة وتزويده بالقوات العسكرية، وفي الوثيقة بلاغ لإسطنبول بأنّ الشيخ

كيد على أن كل ذلك يتم بتحريض من الإنجليز. زايد أعلن أنه سيهجم على قطر، وتأ

تظهر الوائق انتقال ما يقارب مائتي أسرة من قطر بعد الأحداث الدموية، إلى
جزر البحرين، وكيف جاءت تعزيزات عسكرية عثمانية من الطائف بعد بيان



الشيخ زايد بأنه سيهاجم قطر

– د ه. م ك ت(DH.MKT) /: وثيقـة اسـتخباراتية تشـير إلى أنّ التـوتر الحاصـل بين شيـخ
أبـوظبي، الشيـخ زايـد، وبين محـافظ قطـر، جاسـم الصـانع، سـيجعل الأهـالي يعـبرون نحـو إيـران. كمـا
تنقــل الوثيقــة خــبرا لإســطنبول بــأنّ الشيــخ زايــد ينــوي الهجــوم علــى قطــر ويعمــل علــى نقــل قــواته

العسكرية إلى هناك.





إحـدى وثـائق التعليمـات والأوامـر الـتي أرسـلتها الشـؤون الداخليـة في الدولـة العثمانيـة إلى الـولاة
يبيـــة الـــتي يقـــوم بهـــا شيـــخ أبـــوظبي (د ه. م ك ت والإداريين في الخليـــج حـــول الأنشطـــة التخر

(DH.MKT 1719/23

– د ه. ش ف ر(DH.ŞFR) /: تتحــدث الوثيقــة عــن قيــام حــاكم مســقط، ســعيد فيصــل،
بترتيب لقاء بين القنصلية الإنجليزية وبين الشيخ زايد على متن سفينة حربية إنجليزية. وقد حضر
كذلــك الشيــخ مكتــوم، وشيــخ الشارقــة، الشيــخ عبــد الرحيــم، الــذي لم يوافــق علــى خططهــم وأخــبر
القنصــل الإنجليزي بأنــه لــن يساعــد بقيــة الشيــوخ في تنفيــذ هــذا المخطــط. كمــا تحتــوي الوثيقــة علــى
معلومة استخباراتية حول إدخال أسلحة بصورة سرية عن طريق سفن البريد التابعة لإنجلترا، والتي

ربما تكون مخصصة لعشيرة الشيخ زايد.د

–  د ه. م ك ت (DH.MKT) /: تطالب الوثيقة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار
الأحداث الدموية بين عشيرة شيخ أبوظبي الشيخ زايد، وبين محافظ قطر جاسم الصانع، وضرورة

اتخاذ التدابير الرادعة للحيلولة دون تكرر ذلك.

يادة عدد القوات العسكرية بعد – د ه. م ك ت (DH.MKT) /: تطالب الوثيقة بضرورة ز
نية الأهالي العبور نحو الحدود الإيرانية بسبب حالة العداء بين محافظ قطر جاسم الصانع، وشيخ

أبوظبي الشيخ زايد.

– د ه. م ك ت (DH.MKT): تظهــر الوثيقــة انتقــال مــا يقــارب مــائتي أسرة مــن قطــر بعــد الأحــداث
الدموية، إلى جزر البحرين، وكيف جاءت تعزيزات عسكرية عثمانية من الطائف بعد بيان الشيخ زايد
يـة بأنـه سـيهاجم قطـر. كمـا جـاي في الوثيقـة طلـب بإرسـال سـفينة حربيـة إلى قطـر مـن القيـادة البحر

العثمانية في البصرة.

في الحقيقة، تقدم كل هذه الوثائق الإجابة الدقيقة للسؤال الذي طرحه أردوغان على عبد الله بن
زايد عندما قال له: “أين كان جدك عندما كان فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة؟”. ويعتبر
هذا مجرد جزء بسيط من الوثائق المتعلقة بتاريخ الجد الأكبر لعبد الله بن زايد من الأرشيف العثماني،
التي تظهر قيامه بهجوم دموي مستمر على قطر بدعم من الإنجليز، ونهبه وسرقته للأهالي، ولا تزال

في الأرشيف العثماني العديد من الوثائق الأخرى التي تكشف تاريخ جد عبد الله بن زايد.





إحــدى الرسائــل المشفــرة الــتي تــم إرسالهــا إلى إســطنبول حــول جرائــم السرقــة والنهــب الــتي ارتكبهــا
(DH.ŞFR 137/1 د ه. ش ف ر) الشيخ زايد، شيخ أبوظبي

المصدر: خبر
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